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 نظريةَ،  أواخر القرن الماضي) الحق المطلق ( في النظرية الثالثة نشرت عندما .. 

، وبعد ذلك عندما تحدثت عن ذلك تشكّل الكون كما أدركتها من كتاب االله تعالى 
، لامني وفي سياقٍ لا علاقة له ذه المسألة في برنامج تلفزيوني جداً باختصارٍ شديد 

هذا الطرح موافق لقول القدماء من علماء  حول طرح ذلك ، معتقدين أنَّبعض الإخوة 
على الرغم من أنني بينت في عرضي  ..مركز الكون هي  –الآن  –الفلك بأنَّ الأرض 

أنني أشرح نظرية تشكّل الكون ، أي حال السماوات والأرض زمن تشكّل لة ألهذه المس
 –ناك لك ، هالكون ، أي في بداية الخلق ، وليس الآن ، على الرغم من تبياني لذ

، معتقداً أنَّ شرحي لنظرية تشكّل الكون لا يريد أن يقرأ هذا البيان من  –للأسف 
  ..يحاكي موقع الأرض الآن في جسم الكون 

أنفسنا مع  وتفاعل إدراكنا الحسي وهأنَّ مفهوم الزمن وعلى الرغم من أنني بينت .. 
ثابتاً تنصاع له كلُّ مكونات الكون المادي لمادة وحركتها ، وأنَّ الزمن ليس نموذجاً تغير ا

 نسبي نت أنَّ الزمن مفهومني بيبذات الإنسياب الذي ننصاع له ، وعلى الرغم من أن
يتعلَّق بالمادة وحركتها نسبة لحركة المادة المحيطة ا ، وأنَّ قياس قدم المادة مقارنة مع 

نقيس ادية هي ذاا خاضعة لقانون التغير الذي مادة أُخرى إنما نقوم به عبر أدوات م
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وفقه قدم هذه المادة ، وبالتالي فنتائجنا نسبية وليست مطلقة ، وعلى الرغم من أنني 

المسألة حول نفسها دورة  دورانب نسبي ويتعلّق بينت أنَّ مفهوم اليوم في كتاب االله تعالى
عاير بعض الإخوة شرحي لنظرية تشكّل الكون .. على الرغم من كلِّ ذلك ... كاملة 

ما تعرضه الفرضيات الغربية من معايير زمنية تقيس عمر مادة  لىع كتاب االله تعالى في
وقفوا على مراحل خلق السماوات والأرض معايير مطلقة ، وكأنهم ، معتبرينها  الكون

  ..وقوفاً يشهدون به على هذه المراحل 
من المتاجرين بالدين ، الذين لم يعوا حقيقة دلالات كتاب االله تعالى ، ولم وهناك  ..

إنزالها محاولين ب االله تعالى عناق آيات كتاأيعوا حتى الفرضيات العلمية ، راحوا يلوون 
والطامة الكبرى أنهم يقدمون .. إلى رؤاهم ومفاهيمهم الضيقة حول الفرضيات الغربية 

في كتابه مراد االله تعالى  و وفقط هوهالله تعالى على أنه فهمهم المشوه لآيات كتاب ا
  ..الكريم 
سياق شرح نظرية تشكّل الكون لا بد من تبيان أمرٍ يتعلَّق بالمنهج السليم في وفي .. 

وهو الوقوف عند الصياغة اللغوية لعبارات النصوص فهم آيات كتاب االله تعالى ، 
فرض أي تصور مسبق على دلالات هذه النصوص ، ومقاطعة النصوص  القرآنية ، وعدم

ها ، والالتزام بترتيب العبارات القرآنية المتتالية ، كانعكاس لترتيب الأحداث مع بعض
  ..يحمل خصوصية في ذلك المصورة لها ، إلاّ إن كان في السياق النصي ما 

وكتاب االله تعالى ) الكون ( الحقيقة المتطابقة ما بين كتاب االله تعالى المنشور  إنَّ.. 
المنشور ( تتم تغطيتها عن أعين الباحثين عنها في الكتابين ، ) القرآن الكريم ( المقروء 

ارد عن التصورات المسبقة لمي السليم منهجية البحث الع دم اتباعععبر ، ) والمقروء 
الصنع ، وعبر اعتماد آليات بحث ومعايرة هي ذاا خاضعة لقوانين التغير التي تخضع لها 

  .. قينيةيتوصل لنتائج  قينيةيقدمات ، واعتبار هذه الآليات ممادة الكون 
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ويتوهم بعضهم أنه هناك تعارض بين لذلك تتعدد الرؤى ، وتتناقض فيما بينها ،  ..

ويتاجر بعضهم ) .. الكون ( وكتابه المنشور )  القرآن الكريم( كتاب االله تعالى المقروء 
، ويتيه الكثيرون غرقاً في ) القرآن الكريم ( ذا الوهم للإساءة لكتاب االله تعالى المقروء 

  ..هذا المستنقع 
مسألة خلق السماوات والأرض في القرآن الكريم وفق منهج الكلية في  سنبحث.. 

، دف معرفة ما يحمله كتاب االله تعالى من حقائق  ) @≅u#ΒtΖ¨$ /ÎµÏ .ä (البحث القرآني 
  .. لهذه المسألة
ل ما يجب إدراكه هو أنَّ الوقوف على حقيقة خلق السماوات والأرض إنَّ أو

وبيقين ندركه كما ندرك بعض الحقائق المادية المحسوسة بين أيدينا  ، جزئيااراحلها وبم
  ..إلاّ ما يخبرنا االله تعالى عنه هو مسألة مستحيلة ، فلا يقين في هذه المسألة ، 
) * Β$̈! &r©ôηu‰E–κåΝö zy=ù,t #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚÇ ρuωŸ zy=ù,t &rΡÿà¦ÅκÍΝö ρuΒt$ .äΖMà ΒãG−‚Ï‹x 

#$9øϑßÒÅ#jÍ,t ãtÒà‰Y# (   ] ٥١: الكهف [  

 فمادة الكون ابتداء بالذرة وانتهاء بارات تتحرك مكوناا ، وتدور وفق نواميس.. 
موقعنا في هذا الكون من منظار و، في عصرنا  ، تحت حواسناإلاَّ ما يقع منها لا ندرك 

ائرة صغيرة جداً جداً في لوحة كبيرة جداً جداً ، دالذي ينظر إلى ا في ذلك مثل ومثلن.. 
ومثلنا في  ..آه في هذه الدائرة الصغيرة ما رمتخيلاً صورة هذه اللوحة الكبيرة لا تتجاوز 

 –تتساوى عنده ذلك لا يختلف كثيراً عن الناظر إلى نقطة من الخط المنحني ، والذي 
مع المربع مع الخط المستقيم ، فالنقطة هي النقطة ، وما يميز الدائرة  –ذا المنظار هوفق 

فيما ه النقطة ط فيها النقاط السابقة لهذالتي ترب اتعن الخطّ المستقيم هو الجه دائرةال
ط فيها النقاط اللاحقة لهذه النقطة ، إضافة إلى كون هذه النقطة الجهات التي ترببينها ، و

  ..، وفق جهة محددة ة لها لنقاط السابقة لها والنقاط اللاحقحلقة واصلة ما بين ا
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في هذه المسألة لا تخلو من تصورات مسبقة ، ولا تخلو من إنَّ أي نظرية فلكية .. 

دوات مادية هي أنحصل عليها ببحثنا الحسي عبر مقدمات جزئية فرض رؤى محددة على 
 لقخلحظة لوحة كبيرة جداً تمتد من  يشكّلهذا القانون و ... ذاا خاضعة لقانون التغير

سوى دائرة صغيرة جداً ضمن حدود عصرنا  لا نرى من هذه اللوحةوإلى ايته ، الكون 
 فهذه المقدمات الجزئية كالنقاط المكونة للخطوط ، لابالتالي و ..وموقعنا في هذا الكون 

الجهات التي تربط يمكن من خلالها أن نرسم صورة الخط الذي تكونه دون الوقوف على 
ن هنا نرى الاختلاف بين م ..والنقاط اللاحقة لها  لمقدمات الجزئيةاالنقاط السابقة لهذه 

  .. لماديةانها تنطلق من ذات المقدمات أفرضيات تشكّل الكون على الرغم من 
وما يجب إدراكه أيضاً هو أنَّ الزمن مخلوق من مخلوقات االله تعالى ، يحكم المادة 

 انسيابٍ يتعلّق بحركتها ، وأنّ االله تعالى فوق الزمن ومعاييره ، وأنَّ  وفقبشكلٍ نسبي
  ..ولا يحتاج لأي زمن  ) ä. (إيجاد االله تعالى للأشياء إنما يكون بكلمة 

) )ÎΡ¯ϑy$! &rΒø�ãνç…ÿ )ÎŒs#! &r‘u#Šy ©x‹ø↔º$ &rβ ƒt)àθΑt 9sµç… .ä ùsŠu3äθβã (   ] ٨٢: يس [   

من االله  ) ä. (خلقَت منها السماوات والأرض ، وجدت بكلمة فالمادة الأولى التي 
تستمد حيثيات وجودها من ) المكونة لجسم هذا الكون ( تعالى ، وما زالت هذه المادة 

كما رأينا في  –الخالق سبحانه وتعالى ، فهي موجودة داخل إطار من المكان والزمان 
ويحركها ضمن  ركة الطاقة التي يودعها االله تعالىنتيجة ح –) القدر ( النظرية الثانية 

إطار المكان الذي تملؤه هذه المادة ، فلولا قيومية االله تعالى وأمره في كلِّ لحظة ببقاء هذه 
 ρuΒÏô u#ƒt≈GÏµÏÿ &rβ ?s)àθΠt #$9¡¡ϑy$!â (المادة في عالم المكان والزمان لزالت هذه المادة 

ρu#${F‘öÚÞ /Î'rΒø�ÌνÍ 4 (   ] ٢٥: الروم [   ..  
فاالله تعالى يمسك السماوات والأرض في كلِّ لحظة من الزوال ، عن طريق إعطائها 

  ..عبر حركة الطاقة داخل إطار المكان الذي يحتجزه جسم المادة ، حيثيات وجودها 
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) * )Îβ¨ #$!© ƒãϑô¡Å�Û #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚu &rβ ?s“âρωŸ 4 ρu9s⌡È —y#9sGt$! )Îβ÷ &rΒø¡|3sγßϑy$ ΒÏô 

&rnt‰7 ΒiÏ. /tè÷‰ÏνÍÿ 4 )ÎΡ¯µç… .x%βt my=ÎŠϑ¸$ îxÿàθ‘Y# (   ] ٤١: فاطر [  

ق االله هو أنَّ ورود العبارات القرآنية التي تصور خلْ –أيضاً  –وما يجب إدراكه  ..
المادية المحكومة  –تعالى للسماوات والأرض عبر الأيام ، لا يحق لنا سحب تصوراتنا 

على االله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً  –لقوانين المكان والزمان أثناء تفاعلنا مع الأشياء 
  ..كبيراً 

إنَّ اليوم هو مقياس زماني مكاني يحكم الأجسام المادية في مكان ما ، فاليوم عندنا 
يقابل دوران الأرض حول نفسها دورة كاملة  ]ساعة )  ٢٤( الذي هو  [على الأرض 

وكب حول نفسه دورة لدوران ذلك الك لمقابلاليوم في كوكب آخر يعني الزمن ، وا
والتي تتعلّق بخلق السماوات والأرض ، تعني  ) rƒ−$Θ5& (فكلمة .. وهكذا .. كاملة 

التي أوجدها االله تعالى قبل مرحلة الخلق هذه ، تلك المادة التي  [خضوع المادة الأولى 
 [لدورات مكانية حول نفسها تعني خضوعها ،  ]خلقت منها السماوات والأرض 

  ..، تمايزت من خلالها إلى الهيئة التي نراها الآن  ]ت ست دورا

) )Îχ� ‘u/−3äΝã #$!ª #$!©%Ï“ {y=n,t #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚu ûÎ’ ™ÅG−πÏ &rƒ−$Θ5 OèΝ§ #$™óGtθu“3 ãt?n’ 
#$9øêy�ó̧Ä (   ] ٥٤: الأعراف [     

) )Îβ¨ ‘u/−3äΟÞ #$!ª #$!©%Ï“ {y=n,t #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚu ûÎ’ ™ÅG−πÏ &rƒ−$Θ5 OèΝ§ #$™óGtθu“3 ãt?n’ 
#$9øèy�ö̧Ä ( (   ] ٣: يونس [  

) ρuδèθu #$!©%Ï“ {y=n,t #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚu ûÎ’ ™ÅG−πÏ &rƒ−$Θ5 ρu2Ÿ%χš ãt�ö©äµç… ãt?n’ #$9øϑy$!Ï 
     ] ٧: هود [   )
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) #$!©%Ï“ {y=n,t #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚu ρuΒt$ /t�÷Ζuγßϑy$ ûÎ’ ™ÅG−πÏ &rƒ−$Θ5 OèΟ¢ #$™óGtθu“3 ãt?n’ 

#$9øèy�ö̧Ä 4 #$9�§môϑy≈ß ùs¡ó↔t≅ö /ÎµÏ zy6Î��Z# (   ] ٥٩: الرحمن [  

) #$!ª #$!©%Ï“ {y=n,t #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚu ρuΒt$ /t�÷Ζuγßϑy$ ûÎ’ ™ÅG−πÏ &rƒ−$Θ5 OèΟ¢ #$™óGtθu“3 ãt?n’ 
#$9øèy�ö̧Ä ( (  ] ٤: السجدة [     

) ρu9s)s‰ô zy=n)øΨo$ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚu ρuΒt$ /t�÷Ζuγßϑy$ ûÎ’ ™ÅG−πÏ &rƒ−$Θ5 ρuΒt$ Βt¡¡Ζu$ ΒÏ 9—óäθ>5 
  ] ٣٨: ق [   )

) δèθu #$!©%Ï“ {y=n,t #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚu ûÎ’ ™ÅG−πÏ &rƒ−$Θ5 OèΝ§ #$™óGtθu“3 ãt?n’ #$9øêy�ó̧Ä 4 (    ]
    ] ٤: الحديد 

في القرآن  ) rƒ−$Θ5& (على مسألة ارتباط كلمة  ولا يمكن سحب مفهومنا عن اليوم
الكريم بخلق السماوات والأرض ، فاليوم بمفهومنا هو تعاقب الليل والنهار تحت ضوء 

بينما في ذلك الوقت الذي خلقَت فيه .. الشمس نتيجة دوران الأرض حول نفسها 
  ..ولا ار السماوات والأرض ، لم تكن هناك شمس ، وبالتالي لم يكن هناك ليل 

يجب علينا أن نخلع تصوراتنا المادية المكانية الزمانية أثناء الحديث عن الذات الإلهية ، 
ط بخلق السماوات التي ترتب ) rƒ−$Θ5& (كلمة  –في تصوراتنا  –ويجب علينا أن نسحب 

المكانية ، في هيئتها  ]التي أوجدها االله تعالى سابقاً  [المادة الأولى  نوالأرض على دورا
  ..دورات كاملة أدت إلى تشكّل الكون الحالي 

وما يحدده علماء الفلك من زمنٍ مر نات هذا الكون ، هو مسألة على وجود مكو
أُخرى ، تتعلّق بتغير صفات المادة مع الزمن ، وفق معايير مادية بحتة ، ووفق نواميس 

وهذا التغير .. م حركة هذا الكون ندركها كجزئيات من الناموس الكلّي الذي يحك
في الأيام الستة التي يبينها ( لصفات المادة مع الزمن ، إنما بدأ بعد انتهاء خلق الكون 
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بعد دوران المادة الأولى حول نفسها وتمايزها حتى أخذ الكون أي ، ) القرآن الكريم 
  ..شكله الحالي 

ست دورات ( ذي تمّ خلال ستة أيام فهذا الدوران للمادة الأولى حول نفسها ، وال
، لا يمكن إخضاعه لمقاييسنا الزمنية ، كإخضاع المادة الموجودة تحت ) كاملة متمايزة 

فنحن لم نشهد حقيقة خلق السماوات والأرض .. حواسنا ومشاهدتنا لهذه المقاييس 
ولا توجد بين أيدينا عبر الأيام الستة التي يخبرنا االله تعالى عنها في القرآن الكريم ، 

وبالتالي ستبقى هذه المسألة خارج ..... مقدمات عن هذه المسألة يمكننا دراستها 
  ..مقاييسنا الزمنية ، وخارج المعايير الجزئية لتغير صفات المادة التي بين أيدينا 

ون هو أنَّ توضع الأرض الحالي ومكاا في جسم الك –أيضاً  –وما يجب أنْ ندركَه 
، مسألة لا يمكن سحبها على توضعها ومكاا في بداية الخلق ، فنحن نعلم أنَّ مكونات 

  ..تتحرك ، وأنَّ كلاً منها يسبح في فلكه ) بما فيها الأرض ( هذا الكون 
) ωŸ #$9±¤ϑô§ß ƒt⊥.7töÈ ;mλo$! &rβ ?è‰ô‘Í8x #$9ø)sϑy�t ρuωŸ #$9©‹ø≅ã ™y$/Î,ß #$9]¨κp$‘Í 4 ρu.ä≅@ ûÎ’ ùs=n7; 

„o¡ó7tsßθχš (   ] ٤٠: يس [  

لكون ، وبالتالي لا يمكن الانطلاق من توضع الأرض الحالي ومن مكاا في جسم ا
مراحل خلق السماوات والأرض ، كما هو حال بعض  كمقدمة يقينية لرسم صور

 فهذه المسألة ستبقى خارج مقاييسنا.. الفرضيات الغربية التي تتغير من وقت لآخر 
  ..المكانية ، وخارج كلّ المعايير الجزئية التي نشاهدها ونخضعها لحواسنا 

) زماناً ومكاناً ( لا يمكننا الانطلاق من المادة الحالية الموجودة بين أيدينا .. إذاً .. 
وهذا هو .. مراحل تكون السماوات والأرض  قدمات نعتبرها يقينية لرسم صوركم

  ..الله تعالى عين ما ينطق به قول ا
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) * Β$̈! &r©ôηu‰E–κåΝö zy=ù,t #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚÇ ρuωŸ zy=ù,t &rΡÿà¦ÅκÍΝö ρuΒt$ .äΖMà ΒãG−‚Ï‹x 

#$9øϑßÒÅ#jÍ,t ãtÒà‰Y# (   ] ٥١: الكهف [  

الانطلاق في معرفة عمر مواد الأرض من معايرة موادها وفق هكذا نرى أنَّ و.. 
... ..دوات مادية هي ذاا خاضعة لقوانين مادية متغيرة ، ليس يقيناً مطلقاً أمعايير و

مادية وخاضعة لقوانين ) دمها في هذه المعايرات التي نستخ( أليست هذه الأدوات 
وهيآت متغيرة ؟ ، فكيف إذاً تكون يقيناً نستعمله لمعايرة مواد أُخرى دف الوصول 

  !!! ..إلى يقين في عمرها ؟
أنَّ موقع الأرض الآن في جسم الكون ليس دليلاً مطلقاً على أنها لم أيضاً نرى و ..

وما نستخدمه من أدوات بحثية لتحديد أعمار . ....الكون تكن في بداية الخلق في مركز 
ارات والكواكب والنجوم ومواد هذا الكون ، ليس يقيناً غير قابلٍ للنقض ، لأننا نعتبر 
المادة المتغيرة التي نبحث عن عمرها معياراً في ذلك ، وبالتالي لا ننطلق من مقدمات 

  ..يقينية توصلنا لنتائج سليمة 

.. مون أنفسهم علماء يجمعون بين كما نقول للمتاجرين باسم الدين ، الذين يقد
عليكم ألاَّ تقفزوا فوق صياغة : والقرآن الكريم ، نقول لهم ) فرضيات الغربية ال( العلم 

النصوص القرآنية الواضحة والجلية في ذلك ، من أجل موافقة تخيلات وأهواء ينقضها 
واضح  –في هذه المسألة وغيرها  –فالقرآن الكريم ... كتاب االله تعالى جملة وتفصيلاً 

كلَّ محاولات لي الأعناق التي تقومون ا ، من أجل  –أبداً  – جلي ، ونصوصه لا تقبل
  ..موافقة فرضيات وتخيلات متعددة ومتناقضة ، سيثبت بطلاا لاحقاً 

فالمؤمن .. إنكم بذلك تسيئون للنص القرآني ، سواء علمتم بذلك أم لم تعلموا . .
بالصياغة اللغوية لنصوصه ،  من الالتزام –في تفسير آياته  –بكتاب االله تعالى ينطلق 

وما .. وفق منهجية ثابتة لا تخرج عما يحمله كتاب االله تعالى من دلالات وأحكام 
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افقة فرضيات تقومون به هو مخالفة واضحة لصريح صياغة كتاب االله تعالى من أجل مو

  .. من الأيام  سيثبت بطلاا في يوممتناقضة 
الأرض ، كما تصورها لنا الصور ولنبدأ برسم مراحل مسألة خلْق السماوات و

القرآنية التي تصور جوانب هذه المسألة ومراحلها ، فنأخذ كلّ صورة قرآنية لوحدها 
ضمن سياقها القرآني وضمن المرحلة التي تصورها ، ومن ثمّ نقوم بدمج مراحل جميع 

 –ء االله تعالى إن شا –لجوانب هذه المسألة ومراحلها ، لنحصل  المصورةالصور القرآنية 
حسب إدراكنا لمدلول الآيات ( على حقيقة المسألة كما ترسمها كلمات االله تعالى 

، بعيداً عن تناقضات التفاسير الموروثة ، وبعيداً عن الفرضيات الغربية التي ) الكريمة 
 u#ΒtΖ¨$ /ÎµÏ (وفق مبدأ الكلية في البحث القرآني  نعملوبذلك .. تتغير من حينٍ لآخر 

.ä≅@ ( ..  
  ..لننظر إلى الصورة القرآنية التالية .. 
) * %è≅ö &r←ÎΨ§3äΝö 9sGt3õÿà�ãρβt /Î$$!©%Ï“ {y=n,t #${F‘öÚu ûÎ’ ƒtθöΒt÷È ρuBrgøèy=èθβt !s&ã…ÿ &rΡ‰y#ŠY# 4 Œs≡9Ï7y 

‘u>� #$9øèy≈>sΗÏt ∪∩ ρu_yèy≅Ÿ ùÏ�κp$ ‘uρu≡›Åz ΒÏ ùsθö%Ïγy$ ρu/t≈�t8x ùÏ�κp$ ρu%s‰£‘u ùÏ�κp$! &r%øθu≡Esκp$ ûÎ’þ &r‘ö/tèyπÏ 
&rƒ−$Θ5 ™yθu#![ 9jÏ=¡¡$!←Í#Î,t ∪⊃⊇∩ OèΝ§ #$™óGtθu“# )Î<n’ #$9¡¡Κu$!Ï ρuδÉ‘} Šß{s%β× ùs)s$Αt ;mλo$ ρu9Ï|F‘öÚÇ #$�øKÏ‹u$ 

Ûsθöæ·% &rρ÷ .x�öδ\$ %s$9sGt$! &r?s�÷Ψo$ Ûs$!←ÍèÏt ∪⊇⊇∩ ùs)sÒŸ9γß£ ™y7öìy ™yϑy≈θu#N; ûÎ’ ƒtθöΒt÷È ρu&rρ÷my‘4 ûÎ’ 
.ä≅eÈ ™yϑy$!> &rΒø�tδy$ 4 ρu—yƒ−Ζ$̈ #$9¡¡ϑy$!u #$9‰‘Ρ÷‹u$ /ÎϑyÁ|≈6ÎŠxy ρumÏÿøàZ$ 4 Œs≡9Ï7y ?s)ø‰Ïƒ�ã #$9øèy“Íƒ“Í #$9øèy=ÎŠΟÉ 
  ] ١٢ – ٩: فصلت [    ) 

  ..هذه الصورة القرآنية ترسم لنا المراحل المتتابعة التالية 
  .. ) y=n,t #${F‘öÚu ûÎ’ ƒtθöΒt÷È} (: تمّ خلْق الأرض في يومين  – ١
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 
  

 
  
  
  

إيجاد الرواسي دون إرسائها في جسم  أيفوق الأرض ، تمّ جعل الرواسي من  – ٢
 ρu_yèy≅Ÿ ùÏ�κp$ ‘uρu≡›Åz ΒÏ (في العبارة  ) $ΒÏ ùsθö%Ïγy (الأرض ، ودليل ذلك الكلمتان 

ùsθö%Ïγy$ (  .. جِدت في هذهوسنرى إن شاء االله تعالى كيف أنَّ إرساء هذه الرواسي التي و
راحل المتأخرة من خلق السماوات والأرض ، المرحلة من خلق الأرض ، سيكون في الم

  ..وبعد خلق السماوات السبع 
  

  
   

  الرواسي من فوق الأرض
 

  

 
  
  

  ..  ) $ρu/t≈�t8xx ùÏ�κp (..  فيها بارك االله تعالى  – ٣

  ..  ) $ρu%s‰£‘u ùÏ�κp$! &r%øθu≡Esκp (.. قدر االله تعالى فيها أقواا  – ٤
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لام ، يدخل ضمنها اليومان اللذان خاية هذه المرحلة في أربعة أي قَت فيهما وقد تمّت

تبين لنا أنَّ كلَّ ما حصل  ) ûÎ’þ &r‘ö/tèyπÏ &rƒ−$Θ5 ™yθu#![ 9jÏ=¡¡$!←Í#Î,t (الأرض ، فالصورة القرآنية 
خلق الأرض من المرحلة الأولى ، وجعل الرواسي في الأرض  [حتى اية تلك المرحلة 

  ..هو في أربعة أيام  ]من فوقها ومباركتها وتقدير أقواا 
 ûÎ’þ &r‘ö/tèyπÏ &rƒ−$Θ5 (عة ليست عبثاً ، فالأيام الأرب ) yθu#![ 9jÏ=¡¡$!←Í#Î,t™ (العبارة القرآنية  ..
هي سواءٌ لكلِّ هذه المراحل وذلك لكلِّ من يسأل عن ذلك ، وهي إجابة مسبقة  )

ربعة المذكورة هنا غير اليومين يام الأللذين سيشكِّكون في هذه المسألة ، متوهمين أنَّ الأ
   ..السابقين اللذين خلقَت فيهما الأرض 

لتبين لنا أنَّ كلَّ هذه المراحل ابتداء  ) yθu#![ 9jÏ=¡¡$!←Í#Î,t™ (لقد جاءت هذه العبارة  ..
فعندما  .....من خلق الأرض وانتهاء في تقدير أقواا فيها ، إنما تمّت في أربعة أيام فقط 

يقول أحدنا إنه قطع زمناً من المحطة الأولى إلى الثانية في يومين ، وإلى الثالثة في أربعة أيام 
  .. عني أنَّ الأيام الأربعة هي من بداية المحطّة الأولى حتى الثالثة ، إنما ي
يومين للمرحلة الثانية  –في قوله  –ولرب قائل يقول لماذا لم يخصص االله تعالى  ..

عندما قال االله تعالى إنه خلق الأرض في : نقول !!! .. كما خصص للمرحلة الأولى ؟
تمّت في يومين ، ولا يعني أنَّ ) خلق الأرض ( لمرحلة يومين ، فإنّ ذلك يعني أنَّ هذه ا

 ]ûÎ’þ &r‘ö/tèyπÏ &rƒ−$Θ5 ™yθu#! (أما الصورة القرآنية .. هذين اليومين لم يخلَق ما إلاّ الأرض 
9jÏ=¡¡$!←Í#Î,t (  فتعني أنَّ الأيام الأربعة دون زيادة أو نقصان صارت مستغرقة في تلك

لة الثانية ، فهذه العبارات القرآنية تبين تداخل المرحلة الثانية مع الأعمال حتى اية المرح
.. المرحلة الأولى في الأيام الأربعة ، في حين أنَّ خلق الأرض تمّ خلال اليومين الأولين 

  ..هذا ما نقرؤه من صياغة هذه العبارات القرآنية 
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تيان طوعاً أو كرهاً ، الاستواء إلى السماء وهي دخان ، وتخييرها والأرض الإ – ٥

 OèΝ§ #$™óGtθu“# )Î<n’ #$9¡¡Κu$!Ï ρuδÉ‘} Šß{s%β× ùs)s$Αt ;mλo$ ρu9Ï|F‘öÚÇ (.. واختيارهما الإتيان طوعاً 
#$�øKÏ‹u$ Ûsθöæ·% &rρ÷ .x�öδ\$ %s$9sGt$! &r?s�÷Ψo$ Ûs$!←ÍèÏt ( ..  

  ..اء أمرها قضاء االله تعالى السماوات السبع في يومين ، وأوحى في كلِّ سم – ٦
) ùs)sÒŸ9γß£ ™y7öìy ™yϑy≈θu#N; ûÎ’ ƒtθöΒt÷È ρu&rρ÷my‘4 ûÎ’ .ä≅eÈ ™yϑy$!> &rΒø�tδy$ 44 ( ..  
  
  
  

  
   
  الرواسي من   
فوق الأرض  

  
  السماوات السبع 

 
  
  

  
  .. ) ρu—yƒ−Ζ¨$ #$9¡¡ϑy$!u #$9‰‘Ρ÷‹u$ /ÎϑyÁ|≈6ÎŠxy (تزيين السماء الدنيا بمصابيح  – ٧

  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية .. 
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) u&rΡäΛ÷ &r©x‰‘ zy=ù)$̧ &rΘÏ #$9¡¡Κu$!â 4 /tΨo8γy$ ∪∠⊄∩ ‘uùsìy ™yϑô3sγy$ ùs¡|θ§1γy$ ∪∇⊄∩ ρu&rîøÜs·| 9s‹ø=nγy$ 

ρu&rz÷�tly Ïétp9γy$ ∪⊄∩ ρu#${F‘öÚu /tè÷‰y Œs≡9Ï7y Šymy8γy$! ∪⊃⊂∩ &rz÷�tly ΒÏ]÷κp$ Βt$!uδy$ ρuΒt�öãt8γy$ ∪⊇⊂∩ 
ρu#$:øgÅ7t$Αt &r‘ö™y9γy$ ∪⊄⊂∩ ΒtGt≈èY$ 9©3ä/ö ρu{LΡ÷èy≈ϑÏ3ä/ö (    ] ٣٣ – ٢٧: النازعات [  

 ..نا نرى أنَّ هذه الصورة القرآنيحسب المراحل ن مرحلة بناء السماء ، ة تبدأ مإن
  :التالية 
  .. ) $Κu$!â 4 /tΨo8γy¡¡9$# (:   بناء السماء – ١

  .. ) $uùsìy ™yϑô3sγy$ ùs¡|θ§1γy‘ (: رفع سمكها وتسويتها  – ٢

  .. ) $ρu&rîøÜs·|| 9s‹ø=nγy$ ρu&rz÷�tly Ïétp9γy (: غطش ليلها وإخراج ضحاها  – ٣

  .. ) !$ρu#${F‘öÚu /tè÷‰y Œs≡9Ï7y Šymy8γy (: دحي الأرض  – ٤

  ..  ) $rz÷�tly ΒÏ]÷κp$ Βt$!uδy$ ρuΒt�öãt8γy& (: إخراج ماء الأرض منها وكذلك المرعى  – ٥

.. ، تلك الجبال المخلوقة في مرحلة سابقة  ) $ρu#$:øgÅ7t$Αtt &r‘ö™y9γy (إرساء الجبال  – ٦
تعالى جعلَ في الأرض رواسي من فوقها  فكما رأينا في الصورة القرآنية الأولى أنَّ االله

هذه .. دون إرسائها في جسم الأرض ، وذلك قبل الاستواء إلى السماء وتسويتها 
 (الجبال التي جعلت من فوق الأرض تمّ إرساؤها في هذه المرحلة ، فالعبارة القرآنية 

ρu#$:øgÅ7t$Αtt &r‘ö™y9γy$ (  نهارة عن المرحلة التي تبين مرحلةً متأخبية تفي هذه الصورة القرآني

  .. ) $ρu_yèy≅Ÿ ùÏ�κp$ ‘uρu≡›Åz ΒÏ ùsθö%Ïγy (العبارة القرآنية في الصورة السابقة 
والصورة القرآنية التالية تؤكّد أنَّ خلْق السماوات مرحلة تسبق إرساء رواسي في  ..

 ]دون إرساء في جسم الأرض  [تي جعلَت من فوق الأرض تلك الرواسي ال.. الأرض 
  ..قبل تسوية السماء كما رأينا 
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) zy=n,t #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ /Îót�ö�Î åxΗu‰7 ?s�tρ÷Ξtκp$ ( ρu&r9ø+s’4 ûÎ’ #${F‘öÚÇ ‘uρu≡›Åz &rβ ?sϑÏ‹‰y /Î3äΝö ρu/t]£ 

ùÏ�κp$ ΒÏ .ä≅eÈ Šy#!/−π7 4 ρu&rΡ“t9øΖu$ ΒÏz #$9¡¡ϑy$!Ï Βt$![ ùs'rΡ/;uG÷Ψo$ ùÏ�κp$ ΒÏ 2à≅eÈ —yρ÷l8 .x�ÍƒΟA (   ] لقمان
 :١٠ [   

ة أنَّ إنزال الماء من السماء على الأرض لوما نراه في هذه الصورة القرآنييبِنااللهُ ت 
 ρu&r9ø+s’4 ûÎ’ #${F‘öÚÇ (تعالى فيها من كلِّ زوجٍ كريم ، كان بعد إلقاء الرواسي في الأرض 

‘uρu≡›Åz &rβ ?sϑÏ‹‰y /Î3äΝö ρu/t]£ ùÏ�κp$ ΒÏ .ä≅eÈ Šy#!/−π7 4 ρu&rΡ“t9øΖu$ ΒÏz #$9¡¡ϑy$!Ï Βt$![ ( ..  بينما في
الصورة القرآنية السابقة رأينا أنَّ إخراج ماء الأرض منها ومرعاها منها ، كان قبل إرساء 

  ..  ) $rz÷�tly ΒÏ]÷κp$ Βt$!uδy$ ρuΒt�öãt8γy$ ∪⊇⊂∩ ρu#$:øgÅ7t$Αt &r‘ö™y9γy& (الجبال فيها 

الذي أخرجه االله تعالى منها  ) $Βt$!uδy ( وهنا علينا أن نميز بين ماء الأرض.. 

الذي كان قبل إرساء و الذي أخرجه االله تعالى منها ، ) $ρuΒt�öãt8γy ( ومرعى الأرض

وبين  ... ) $rz÷�tly ΒÏ]÷κp$ Βt$!uδy$ ρuΒt�öãt8γy$ ∪⊇⊂∩ ρu#$:øgÅ7t$Αt &r‘ö™y9γy& (من جهة  الجبال فيها

لينبت في الأرض من  ) ]ρu&rΡ“t9øΖu$ ΒÏz #$9¡¡ϑy$!Ï Βt$! ( الماء الذي أنزله االله تعالى من السماء

 ρu&r9ø+s’4 (من جهة أُخرى  والذي كان بعد إلقاء الرواسي في الأرض ، كلِّ زوج كريم ،
ûÎ’ #${F‘öÚÇ ‘uρu≡›Åz &rβ ?sϑÏ‹‰y /Î3äΝö ρu/t]£ ùÏ�κp$ ΒÏ .ä≅eÈ Šy#!/−π7 4 ρu&rΡ“t9øΖu$ ΒÏz #$9¡¡ϑy$!Ï Βt$![ ( ..  

والصورة القرآنية التالية تؤكّد لنا أنَّ خلْق جميع مواد الأرض ومكوناا إنما كان قبل 
لقَت قبل تسوية تسوية السماء إلى سبع سماوات ، وبالتالي فالجبال كرواسي للأرض خ

  ..هو إرساؤها في جسم الأرض  ]كما رأينا  [فما تأخر  السماء سبع سماوات ،
) δèθu #$!©%Ï“ {y=nYš 9s3äΝ Β$̈ ûÎ’ #${F‘öÚÇ _yϑÏŠèY$ OèΝ§ #$™óGtθu“# )Î<n’ #$9¡¡ϑy$!Ï ùs¡|θ§1γß£ 

™y7öìy ™yϑy≈θu≡N; 4 ρuδèθu /Î3ä≅eÈ «xó> æt=ÎΛ× (   ] ٢٩: البقرة [  
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  ..ية ولننظر إلى الصورة القرآنية التال

) &rρu9sΟó ƒt�t #$!©%Ït .xÿx�ãρÿ#( &rβ¨ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚu 2Ÿ%ΡtFt$ ‘u?ø)Z$ ùsÿxFt)øΨo≈γßϑy$ ( ρu_yèy=ùΨo$ 
ΒÏz #$9øϑy$!Ï .ä≅¨ «xó> ryc@ ( &rùsξŸ ƒãσ÷ΒÏΖãθβt ∪⊃⊂∩ ρu_yèy=ùΖu$ ûÎ’ #${F‘öÚÇ ‘uρu≡›Åz &rβ ?sϑÏŠ‰y /ÎγÎΝö 
ρu_yèy=ùΖu$ ùÏ�κp$ ùÏ∨y$`[% ™ß7çξW 9©èy=γ̄ßΝö ‰uκöGt‰ßρβt ∪⊇⊂∩ ρu_yèy=ùΖu$ #$9¡¡ϑy$!u ™y)øÿZ$ Χ¤tøÿàθßW$ ( ρuδèΝö ãtô 
u#ƒt≈JÉκp$ Βãè÷�ÌÊàθβt (   ] ٣٢ – ٣٠: الأنبياء [   

هذه الصورة القرآنية ترسم لنا مراحل الخلق بعد فتق السماوات والأرض ، وذلك 
  ..حسب الترتيب التالي 

 rρu9sΟó ƒt�t #$!©%Ït .xÿx�ãρÿ#( &rβ¨ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ& (: سماوات والأرض رتقاً كانت ال – ١
ρu#${F‘öÚu 2Ÿ%ΡtFt$ ‘u?ø)Z$ ( ..  

  .. )  ) $ùsÿxFt)øΨo≈γßϑy (: فتقهما االله تعالى  – ٢

 ) ) @ρu_yèy=ùΨo$ ΒÏz #$9øϑy$!Ï .ä≅¨ «xó> ryc (: جعل االله تعالى كلَّ شيءٍ حي من الماء  – ٣
..  

 ρu_yèy=ùΖu$ ûÎ’ #${F‘öÚÇ ‘uρu≡›Åz &rβ ?sϑÏŠ‰y (: جعلَ االله تعالى رواسي في الأرض  – ٤
/ÎγÎΝö ( ..  

  .. ) ρu_yèy=ùΖu$ ùÏ�κp$ ùÏ∨y$`[% ™ß7çξW 9©èy=γ̄ßΝö ‰uκöGt‰ßρβt (: جعل فيها فجاجاً سبلاً  – ٥

  .. ) ) $ρu_yèy=ùΖu$ #$9¡¡ϑy$!u ™y)øÿZ$ Χ¤tøÿàθßW (: جعل االله تعالى السماء سقفاً محفوظاً  – ٦
فتسوية .. وهكذا نرى أنَّ السماوات السبع كانت رتقاً مع الأرض قبل فتقهما 

ونرى .. السماء إلى سبع سماوات هي مرحلة سابقة لمرحلة فتق السماوات عن الأرض 
  ..أيضاً أنَّ جعلَ الرواسي في الأرض هي مرحلة لاحقة لفتق السماوات عن الأرض 
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  ..ومسألة اتساع السماء التي بدأت بفتقها عن الأرض ، ما زالت مستمرة 

) ρu#$9¡¡Κu$!u /t⊥t‹øΨo≈γy$ /Î'rƒ÷‹&‰7 ρu)ÎΡ¯$ 9sϑßθ™Åèãθβt (   ] ٤٧: الذاريات [    

إذاً بفتق السماوات عن الأرض تشكّلت قوتان متعاكستان تماماً ، القوة الأولى  ..
ة الجاذبة والتي أدي ( ت هي القوالتي جعلَها االله  [إلى إرساء الجبال ) وما زالت تؤد

في جسم الأرض ، والقوة الثانية المعاكسة والموازنة لها هي القوة  ]تعالى في مرحلة سابقة 
  ..إلى اتساع السماء ) وما زالت تؤدي ( النابذة والتي أدت 
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 
  
  
  
  

هذا الناموس الذي يحكم حركة الكون الآن ، والذي سماه االله تعالى في القرآن .. 
  ..فَخ فيه لتنعكس قوانينه رأساً على عقب كما بينا ، سين ) ‘9Á�θ$# (: الكريم بـ 
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) ρuΡçÿÏ‡y ûÎ’ #$9Á�θ‘Í ùsÁ|èÏ,t Βt ûÎ’ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρuΒt ûÎ’ #${F‘öÚÇ )Îω� Βt ©x$!u #$!ª ( OèΝ§ 

ΡçÿÏ‡y ùÏŠµÏ &éz÷�t“3 ùs*ÎŒs# δèΝö %ÏŠu$Π× ƒtΖàÝ�ãρβt (   ] ٦٨: الزمر [  
بمعنى أنَّ  ..لق إلى النقطة التي بدأ منها تتسع الآن ، ستطوى ليعود الخفالسماء التي 

إلى اتساع السماء ، ستنعكس إلى قوة جاذبة تطوى  –الآن  –القوة النابذة التي تؤدي 
  ..فيها السماء كطي السجل للكتب ، لتعود إلى أول الخلق 

) ƒtθöΠt ΡtÜôθÈ“ #$9¡¡ϑy$!u 2ŸÜs‘cÇ #$9¡bÅfÉ≅eÈ 9Ï=ù6àGç=É 4 .xϑy$ /t‰y&ùΡt$! &rρ¨Αt zy=ù,9 ΡœèÏ‹‰ßνç… 4 
ρuãô‰´# ãt=nŠøΨo$! 4 )ÎΡ¯$ .äΖ$̈ ùs≈èÏ=Îš (   ] ١٠٤: الأنبياء [   

الجبال في جسم الأرض ، ستنعكس ) ما زالت ترسي و( والقوة الجاذبة التي أرست 
إلى قوة نابذة ، تخرِج الجبال من جسم الأرض ، لتعود كثيباً مهيلاً من فوق الأرض 

لمنفوش ، والإنسان الذي يسير فوق الأرض محكوماً بقانون الجاذبية سيكون كالعهن ا
  ..عند بداية الساعة كالفراش المبثوث ، حيث قوة الجاذبية ستتحول إلى قوة نابذة 

) ƒtθöΠt ?sϑßθ‘â #$9¡¡ϑy$!â Βtθö‘Y# ∪∩ ρu@n¡Å��ç #$9øfÉ6t$Αã ™y�ö�Z# (   ] ١٠ – ٩: الطور [   

) ƒtθöΠt ?s�ö_ã#ß #${F‘öÚÞ ρu#$:øgÅ7t$Αã ρu.x%ΡtMÏ #$:øgÅ6t$Αã .xVÏ�6Y$ Β¨γÎŠξ ̧(   ] ل١٤: المزم [   

) ρuùèGÏsyMÏ #$9¡¡ϑy$!â ùs3s%ΡtMô &r/öθu≡/\$ ∪⊇∩ ρu™ß�iÉ�uNÏ #$:øgÅ7t$Αã ùs3s%ΡtMô  |�u#/¹$ (   ] ١٩: النبأ 
– ٢٠ [  

) ƒtθöΠt ƒt3äθβã #$9Ψ$̈¨â 2Ÿ$$9øÿx�t#¸Ä #$9øϑy6÷Zèθ^Ï ∪⊆∩ ρu?s3äθβã #$9øfÉ6t$Αã 2Ÿ$$9øèÏγôÇ 
#$9øϑyΖÿàθ\Â (   ] ٥ – ٤: القارعة [  
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 
  
  
  
  

ومسألة استقلالية خلق الجبال عن خلق الأرض مسألة تتأكَّد لنا من خلال عطف 
صحيح أنَّ الجبال جزءٌ من الأرض ، ومادا من مواد .. القرآن الكريم لها على الأرض 

  ..الأرض ، ولكن االله تعالى يصفها بخصوصية مستقلّة عن الأرض 
) )ÎΡ¯$ ãt�tÊôΨo$ #${FΒt$Ρtπs ãt?n’ #$9¡¡Κu≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚÇ ρu#$9øfÉ6t$ΑÉ ùs'r/t÷š &rβ †støϑÏ=ù]sκp$ 

ρu&r©ôÿx)øz ΒÏ]÷κp$ ρuqxΗu=nγy$ #$}MΡ¡|≈ß ( )ÎΡ¯µç… .x%βt ßs=èθΒY$ _yγßθωZ (   ] ٧٢: الأحزاب [   

) ρuqäΗÏ=nMÏ #${F‘öÚÞ ρu#$:øgÅ7t$Αã ùs‰ß.©Gt$ Šy.©πZ ρu≡nÏ‰yοZ (   ]ّ١٤: ة الحاق [   

) ƒtθöΠt ?s�ö_ã#ß #${F‘öÚÞ ρu#$:øgÅ7t$Αã ρu.x%ΡtMÏ #$:øgÅ6t$Αã .xVÏ�6Y$ Β¨γÎŠξ ̧(   ] ل٧٣: المزم [   
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وبدمج جميع الصور القرآنية المصورة لجوانب هذه المسألة ، أي بالنظر إليها من  ..

حسب  –سألة ، نرى مراحل هذه الم ) @≅u#ΒtΖ¨$ /ÎµÏ .ä (منظار منهج البحث القرآني 
  ..على الشكل التالي  –إدراكنا لدلالات الآيات الكريمة 

من االله تعالى ، وهي موجودة قبل المراحل  ) ä. (المادة الأولى أُوجدت بكلمة  – ١

 t‰Ïƒìß #$9¡¡ϑy≈θu≡VÅ ρu#${F‘öÚÇ ( ρu)ÎŒs# %sÓ|# &r∆ö�X# ùs*ÎΡ¯ϑy$ ƒt)àθΑã/ ( ..التي نحن بصدد دراستها 
!s&ã… .ä ùsŠu3äθβã (   ] ١١٧: البقرة [   

  .. ) y=n,t #${F‘öÚu ûÎ’ ƒtθöΒt÷È} (.. خلَق االله تعالى الأرض في يومين  – ٢

 $ρu_yèy≅Ÿ ùÏ�κp (.. جعلَ فيها رواسي من فوقها ، دون إرسائها في جسم الأرض  – ٣
‘uρu≡›Åz ΒÏ ùsθö%Ïγy$ ( ..  

  .. ) $ρu/t≈�t8xx ùÏ�κp (.. بارك فيها  – ٤

  .. ) $ρu%s‰£‘u ùÏ�κp$! &r%øθu≡Esκp (.. قدر فيها أقواا  – ٥
وهي دخان وتخييرها هي والأرض بالإتيان طوعاً أو كَرهاً السماء الاستواء إلى  – ٦

 OèΝ§ #$™óGtθu“# )Î<n’ #$9¡¡Κu$!Ï ρuδÉ‘} Šß{s%β× ùs)s$Αt ;mλo$ ρu9Ï|F‘öÚÇ (.. ، واختيارهما الإتيان طوعاً 
#$�øKÏ‹u$ Ûsθöæ·% &rρ÷ .x�öδ\$ %s$9sGt$! &r?s�÷Ψo$ Ûs$!←ÍèÏt ( ..  

  .. ها وتسويتها ، وإغطاش ليلها وإخراج ضحاها بناء السماء ورفْع سمك – ٧
) #$9¡¡Κu$!â 4 /tΨo8γy$ ∪∠⊄∩ ‘uùsìy ™yϑô3sγy$ ùs¡|θ§1γy$ ∪∇⊄∩ ρu&rîøÜs·| 9s‹ø=nγy$ ρu&rz÷�tly Ïétp9γy$ (   
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 £ùs)sÒŸ9γß (.. اوات في يومين ، وأوحى في كلٍّ سماءٍ أمرها تسويتها سبع سم – ٨

™y7öìy ™yϑy≈θu#N; ûÎ’ ƒtθöΒt÷È ρu&rρ÷my‘4 ûÎ’ .ä≅eÈ ™yϑy$!> &rΒø�tδy$ 44 (  .. لْقوفي هذه المرحلة تمَّ خ

  .. ) ) $zy=n,t #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ /Îót�ö�Î åxΗu‰7 ?s�tρ÷Ξtκp (.. السماوات بغير عمد نراها 

 .. ) ρu—yƒ−Ζ¨$ #$9¡¡ϑy$!u #$9‰‘Ρ÷‹u$ /ÎϑyÁ|≈6ÎŠxy (.. تزيين السماء الدنيا بمصابيح  – ٩
فنحن  ،ن الآ ليهاعبالهيئة التي هي   تكنلمحلة نَّ هذه المصابيح في تلك المرإبالتأكيد فو

ي نتحدث عن أ ،ق ، وليس عن الشكل الحالي للكون نتحدث عن مرحلة بداية الخل
 ..كيد تختلف عنها في بداية الخلق أالماهية الحالية التي بالت الماهية الأولى للخلق وليس عن

 ،في تلك المرحلة ولى الأعلى المصابيح ت أعوامل طرتجت عن نالآن بماهيتها فالمصابيح 
 –ي وما زالت تؤد –دت أ، قوة نابذة من هم هذه العوامل الفتق وما نتج عنه أمن و
  ..في المراحل التالية ، كما سنرى لسماء الى توسع إ

بمعنى لم .. وحتى هذه المرحلة فإنَّ السماوات والأرض كانتا رتقاً لم تفتقا بعد  ..
  .. )جاذبة ونابذة ( يحدث الانفجار الذي كون قوتين متعاكستين 

) الجاذبة والنابذة ( عن الأرض ، وتكون القوتين المتعاكستين فتق السماوات  – ١٠
 ..) &rρu9sΟó ƒt�t #$!©%Ït .xÿx�ãρÿ#( &rβ¨ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚu 2Ÿ%ΡtFt$ ‘u?ø)Z$ ùsÿxFt)øΨo≈γßϑy$ ( (  ..

  ..ونتيجة لذلك بدأت المرحلة التالية 
 $¯ρu#$9¡¡Κu$!u /t⊥t‹øΨo≈γy$ /Î'rƒ÷‹&‰7 ρu)ÎΡ (.. الذي ما زال حتى الآن ، واتساع السماء  – ١١

9sϑßθ™Åèãθβt (  ..  

  .. ) !$ρu#${F‘öÚu /tè÷‰y Œs≡9Ï7y Šymy8γy (.. للفتق تمّ دحي الأرض  ونتيجة – ١٢

 $rz÷�tly ΒÏ]÷κp$ Βt$!uδy& (.. للفتق تمَّ إخراج ماء الأرض ومرعاها منها  ونتيجة – ١٣
ρuΒt�öãt8γy$ ( ..  
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 <ρu_yèy=ùΨo$ ΒÏz #$9øϑy$!Ï .ä≅¨ «xó (.. تمَّ جعل كلّ شيءٍ حي من الماء ومع هذا  – ١٤

ryc@ ( ( ..  
في الأرض ، ) التي كانت من فوق الأرض ( للفتق تمَّ إرساء الجبال  ونتيجة – ١٥

 ρu_yèy=ùΖu$ ûÎ’ #${F‘öÚÇ ‘uρu≡›Åz &rβ ?sϑÏŠ‰y /ÎγÎΝö (  ..) ρu&r9ø+s’4 (.. حتى لا تميد بالمخلوقات 
ûÎ’ #${F‘öÚÇ ‘uρu≡›Åz &rβ ?sϑÏ‹‰y /Î3äΝö (  ..) ρu#$:øgÅ7t$Αtt &r‘ö™y9γy$ ( ..  

  .. ) ρu_yèy=ùΖu$ ùÏ�κp$ ùÏ∨y$`[% ™ß7çξW 9©èy=γ̄ßΝö ‰uκöGt‰ßρβt (.. جعل فيها فجاجاً سبلاً  – ١٦

  .. ) ) $ρu_yèy=ùΖu$ #$9¡¡ϑy$!u ™y)øÿZ$ Χ¤tøÿàθßW (.. جعل السماء سقفاً محفوظاً  – ١٧

  .. ) ρu/t]£ ùÏ�κp$ ΒÏ .ä≅eÈ Šy#!/−π7 4 (.. بثَّ في الأرض من كلِّ دابة  – ١٨

 ρu&rΡ“t9øΖu$ ΒÏz (.. أنزل من السماء ماءً لينبِت في الأرض من كلِّ زوجٍ كريم  – ١٩
#$9¡¡ϑy$!Ï Βt$![ ùs'rΡ/;uG÷Ψo$ ùÏ�κp$ ΒÏ 2à≅eÈ —yρ÷l8 .x�ÍƒΟA  ( ...  

المراحل ابتداءً من تسوية السماء سبع سماوات ، حتى إرساء الجبال في الأرض وجميع 
  ..، تمّت في اليومين الأخيرين من أيام خلق السماوات والأرض التي استغرقت ستة أيام 

) ρu9s)s‰ô zy=n)øΨo$ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚu ρuΒt$ /t�÷Ζuγßϑy$ ûÎ’ ™ÅG−πÏ &rƒ−$Θ5 ρuΒt$ Βt¡¡Ζu$ ΒÏ 9—óäθ>5 
   ] ٣٨: ق [   )

وكما قلنا فإنَّ هذه المراحل لا يمكن إخضاعها لمقاييسنا الزمانية والمكانية التي نقيس 
في  –ا تغير صفات المادة الواقعة تحت حواسنا ، وذلك وفق معايير جزئية لا تخرج 

فات المادة وص ...عن تصوراتنا الحسية المحكومة بقوانين الزمان والمكان  –النهاية 
الانطلاق من هذه  الموجودة بين أيدينا هي نتائج لتلك المراحل من الخلق ، وبالتالي فإنَّ

سبقة لا يخلو من تأثير تصوراتنا المالنتائج باتجاه المقدمات التي أدت إلى هذه الصفات 
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فنحن لم نشهد هذه .. الصنع التي نفرضها في محاولتنا للوصول إلى تلك المقدمات 

المراحل ، ولا توجد بين أيدينا مقدمات لها يمكننا دراستها وإخضاعها للتجارب ، ولا 
  ..نعلم عن هذه المسألة سوى ما يخبرنا االله تعالى عنها 

ولذلك يجب عدم الخلط بين ما يبينه لنا كتاب االله تعالى من مراحل خلق  ..
اييسنا اتزأة ، وبين ما السماوات والأرض من منظار علم االله تعالى الذي هو فوق مق

يقوله علماء الفلك من زمنٍ مر على مكونات هذا الكون ، انطلاقاً من النظر إلى صفات 
( المادة التي بين أيدينا من مناظير لا يمكن اعتبارها ناموساً كاملاً يشمل حركة الكون 

  ..حتى وقتنا الحاضر ) كلّ الكون 
يمكن الانطلاق منه كمقدمة  مكان الأرض الآن في جسم الكون لا ..كما قلنا و ..

فهذه .. في بداية الخلق كما بينا  الكونيقينية للجزم بأنَّ الأرض لم تكن في مركز 
، هذا إضافة ن في جسم الكون لق ، ولا تتعلَّق بمكان الأرض الآالدراسة تفصل بداية الخ

تتطور مع الزمن ، ) ت ن االاوغيره الكثير م( في هذا اال  الفلكيةإلى أنَّ الفرضيات 
وبالتالي فإنَّ الفرضيات الفلكية في هذه المسألة ليست حجة على دلالات كتاب االله 

، ولا يجوز لي دلالات كتاب االله تعالى لتوافق فرضيات ) القرآن الكريم ( تعالى المقروء 
  ..قابلة للنقض في أي لحظة 

موجة العلم وموجة البحث في كتاب  – زوراً وتاناً –من هنا نقول للذين يركبون 
نفسهم علماء في الفلك والدين أوينشرون تخريفام على الفضائيات مقدمين  االله تعالى ،

دون أن يعوا حقيقتها ، ويحاولون تحريف دلالات والذين يأخذون الفرضيات الغربية  ،
القاصر لهذه  كتاب االله تعالى الواضحة وضوح الشمس وسط النهار لتوافق فهمهم

كفاكم متاجرة بكتاب االله تعالى ، : الفرضيات ، متاجرين بكتاب االله تعالى ، نقول لهم 
هم ضحايا لأوهامكم التي  وسوقالكثيرين من القطيع خلف أوهامكم لا يعني إلاَّ أن

   ..ينقضها كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً 
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ن الكريم تفهم دلالاته وأحكامه ومعانيه من خلال بحثنا لهذه المسألة نرى أنَّ القرآ

فلو اتبعنا منهج .. بكليته ، ولا يمكن تجزئة آياته بشكلٍ مستقلٍّ عن بعضها بعضاً 
البعضية في هذه المسألة ، وفهم الآيات القرآنية بشكلٍ مستقلٍّ عن بعضها بعضاً ، لأوهم 

 : ل رأينا أنَّ الصورة القرآنيةففي مسألة الجبا.. ذلك بوجود تناقض بين الآيات الكريمة 
) ρu_yèy≅Ÿ ùÏ�κp$ ‘uρu≡›Åz ΒÏ ùsθö%Ïγy$ ( وفي الصور  .. تسبق مرحلة تسوية السماوات

 Κu$!â 4 /tΨo8γy$ ∪∠⊄∩ ‘uùsìy¡¡9$# (..  الأخرى رأينا وصفاً للجبال بعد مرحلة تسوية السماوات
™yϑô3sγy$ ùs¡|θ§1γy$ ∪∇⊄∩ ρu&rîøÜs·| 9s‹ø=nγy$ ρu&rz÷�tly Ïétp9γy$ ∪⊄∩ ρu#${F‘öÚu /tè÷‰y Œs≡9Ï7y Šymy8γy$! 
∪⊃⊂∩ &rz÷�tly ΒÏ]÷κp$ Βt$!uδy$ ρuΒt�öãt8γy$ ∪⊇⊂∩ ρu#$:øgÅ7t$Αt &r‘ö™y9γy$ ∪⊄⊂∩ ΒtGt≈èY$ 9©3ä/ö ρu{LΡ÷èy≈ϑÏ3ä/ö ( ..     

وفي مسألة الماء رأينا كيف أنه علينا أن نميز بين ماء الأرض الذي أُخرج منها .. 
 $ρu#${F‘öÚu /tè÷‰y Œs≡9Ï7y Šymy8γy$! ∪⊃⊂∩ &rz÷�tly ΒÏ]÷κp$ Βt$!uδy (.. نتيجة دحيها بعد الفتق 

ρuΒt�öãt8γy$ (  .. ضاف هذا الماء للأرض ويأتي بصيغة الإخراج منهاحيث ي) &rz÷�tly ΒÏ]÷κp$ 
Βt$!uδy$ (  ..ز بين هذا الماء وبين الماء الذي أُنزل من الميسماء بعد هذه المرحلة علينا أنّ ن

  ..  ) ρu&rΡ“t9øΖu$ ΒÏz #$9¡¡ϑy$!Ï Βt$![ ùs'rΡ/;uG÷Ψo$ ùÏ�κp$ ΒÏ 2à≅eÈ —yρ÷l8 .x�ÍƒΟA (بمراحل كما رأينا 
وقد رأينا كيف أنَّ منهج الكلية في البحث القرآني قادنا إلى إدراك حقيقة مهمة جداً 

لى خلْقُها وقد تمّت قبل تسوية السماء إلى الأوالمرحلة ، هي أنَّ الجبال مرت بمرحلتين ، 
 ) $ρu_yèy≅Ÿ ùÏ�κp$ ‘uρu≡›Åz ΒÏ ùsθö%Ïγy (وكانت هذه الجبال من فوق الأرض  سبع سماوات ،

الثانية إرساؤها في جسم الأرض ، المرحلة و ..ليس عبثاً  ) $ΒÏ ùsθö%Ïγy ( فورود الكلمتين
  .. نا كما رأيوقد تمّت بعد تسوية السماوات السبع 
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ورأينا أيضاً أنَّ منهج الكلية في البحث القرآني قادنا إلى إدراك حقيقة أُخرى هي أنَّ 
خلق الأرض سبق تسوية السماوات السبع ، بينما دحي الأرض وإخراج مائها ومرعاها 

  ..منها تأخر عن تسوية هذه السماوات 
 
 

  


